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محطات تاریخیۀ 

 للأمیر عبد القادر  فی منطقۀ تلمسان 
ا�ستاذ الجي�لي دحماني
مقدم الزاوية الرفاعية ـ تلمسان

الـملخص:
الموضــوع  هــذا  فــي  ســنحاول 
المحطــات  بعــض  إلــى  نتطــرق  أن 
التاريخيــة ل�ميــر عبــد القــادر بمدينــة 
كان  التــي  المحطــات  هــذه  تلمســان، 
مســتوى  علــى  الواضــح  ا�ثــر  لهــا 
تاريــخ تلمســان وحتــى علــى المســتوى 
الثقافــة الشــعبية التــي امتــاز بهــا ســكان 
هــذه المدينــة العريقــة. هــذه المحطــات 
أعطــت قيمــة تاريخيــة لمدينة تلمســان، 
إلــى  تاريخيــة  مــن  تنوعهــا  أن  حيــث 
أدبيــة إلــى اجتماعيــة وثقافيــة يجعلهــا 
تكســب قيمــة وأهميــة داخــل المجتمــع 
الجزائــري وخصوصــا لــدى الباحثيــن.

المقدمة:
شــهدت دولــة ا�ميــر عبــد القــادر 
منــذ تأسيســها العديــد مــن ا�حــداث 
الفتــرة،  لهــذه  أرخــت  التــي  الهامــة 
يعتمــد  أساســي  كمنطلــق  واعتبــرت 

عليــه فــي تدويــن تاريخ الجزائر، وكأي 
محطــات شــهدتها الجزائــر ســابقا، فــإن 
محطــة  كذلــك  شــهدت  ا�ميــر  فتــرة 
تاريخيــة كان لهــا ا�ثــر الواضــح فــي 
بنــاء القاعــدة ا�ساســية لدولتــه، وذلــك 
ن�حظــه فــي عــدة مجــا�ت اجتماعيــة 
والثقافيــة والعســكرية، هــذا مــن جهــة 
بــأن  ن�حــظ  أخــرى  جهــة  مــن  أمــا 
الجزائــر  إلــى تخليــص  ا�ميــر ســعى 

مــن ا�حتــ�ل الفرنســي.
ــا إلــى جانــب مــن  عمومــا إذا رجعن
المحطــات التــي شــهدها ا�ميــر عبــد 
ــة تلمســان فيمكــن القــول  القــادر بمدين
أنهــا تنوعــت بتنــوع ا�حــداث التاريخية 
التــي مــرَّ بهــا، وهــذا مــا أعطانــا صــورة 
التواريــخ  هــذه  آثــار  حــول  واضحــة 
الهامــة، فــكل حــدث إ� وخلــف مــن 
قصــص  تســرد  تــزال  مــا  آثــارا  ورائــه 
المنبــر  فمــن  ا�ميــر،  عــن  وروايــات 
الشرفي الذي أهداه لرمز مدينة تلمسان 
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أبــي مديــن شــعيب، إلــى قلعــة تافــراوت 
التــي اعتبــرت كتحصيــن دفاعــي، إلــى 
الطاحونــة الكبيــرة للتأميــن ا�قتصــادي، 
إلــى المعركــة الكبيــرة (ســيدي إبراهيــم) 
آخــر  إلــى  با�نتصــار،  توجــت  التــي 
غــادر  أيــن  الغــزوات  بمدينــة  محطــة 

ا�ميــر عبــد القــادر الجزائــر.

أعُجــب ا�ميــر عبد القادر بتلمســان 
فقــال فيها(1):

تْ تِلِمْسَانُ يَدَيْهَا وْنِ مَدَّ إِلَى الصَّ
وَلَبَّتْ فَهَذَا حُسْنُ صَوْتِ نَدَاهَا

وَقَدْ رَفَعَتْ عَنْهَا اِ�زَارَ، فَلُجْ بِهِ
د فُـؤَادًا مِـــنْ زُ�لَ نَــــدَاهَا وبَـــــــرِّ

يْهَا تَفَتَّقَ نوُرُهُ وَذَا رَوْضُ خَدَّ
يَاضِ عَدَاهَا فَ�َ تَرْضَ مِنْ زَاهِي الرِّ

وَيَا طَالَمَا صَانَتْ نِقَابَ جَمَالِــهَا
عُــداةٌ وَهُمْ ـ بَيْنَ ا�نََامِ ـ عِـــدَاهَا

وَكَمْ رَائِمٍ رَامَ الْجَمَالَ الذِي ترَى
فَــــأرَْدَاهُ مِـــنْــــهَا لَـحْظهَُـا وَمُـنَاهَـا

هَـا وَحَاوَلَ لَثْمَ الْخَالِي مِنْ وَرْدِ خَـدِّ
فَضَنَّتْ بِمَــــــــا يَبْغِي وَشَطَّ مَدَاهَا

وَآخَرُ لَمْ يَعْقِدْ عَلَيْهَا بِعِصْمَةٍ
ـــا أبََــــانَ رِضَاهَا ـــــهَا مَسًّ وَمَــــا مَسَّ

أو� ـ منبر ا�مير عبد القادر
ــا  ــد القــادر(2) ترحيب ــر عب لقــي ا�مي
الذيــن  تلمســان  ســكان  مــن  بالغــا 
لمــا  اهتمــوا �مــره وشــؤونه، وذلــك 
رأوه فيــه مــن صــ�ح وفــ�ح، حيــث 
المســاعي  فــي  الفــ�ح  هــذا  تكلــل 
والسياســية  والثقافيــة  ا�جتماعيــة 
العديــد  فــي  با�نتصــار  توجــت  التــي 
بتلمســان،  التاريخيــة  المحطــات  مــن 
العســكرية  المســاعي  عــن  ناهيــك 
والدينيــة، هــذه ا�خيــرة التــي طبعــت 
علــى شــخصية ا�ميــر وقــارا واحترامــا، 
والمعرفــة  العلــم  �هــل  حبــا  وزادتــه 
وتعلقــه بالتصــوف وهــذا مــا ذكــره فــي 
الــذي  «المواقــف»  المشــهور  كتابــه 

التصــوف. �هــل  معرفــة  يفيــد 
ــه  إن كتــاب المواقــف الــذي عنوان
فــي  الروحيــة  «المواقــف  الكامــل: 
بعــض إشــارات القــرآن إلــى ا�ســرار 
الســبوحية».  والمعــارف وا�لقــاءات 
لقيــت  التــي  الكتــب  أشــهر  مــن 
كتابــة  وترجــع  واســعا(3)،  انتشــارا 
هــذه المواقــف إلــى أن الشــيخ محمــد 
الخانــي كان دائمــا مــا يســأل ا�ميــر 
المســائل  بعــض  حــول  القــادر  عبــد 

ويدونهــا(4). 
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هــذه الصبغــة التصوفيــة هــي التــي 
جعلــت ا�ميــر عبــد القــادر يميــل حبــا 
وتقديــرا إلــى العالــم والعــارف ســيدي 
أبــي مديــن شــعيب(5) الغــوث والقطــب 
تلمســان،  مدينــة  إليــه  انتســبت  الــذي 
للولــي  الشــريف  بالمقــام  و�عجابــه 
شــعيب  مديــن  أبــي  ســيدي  الصالــح 
الخشــب  مــن  منبــر  بصنــع  أمــر  فقــد 
المتيــن الرفيــع وتقديمــه كهديــة فخــر 

واعتــزاز لهــذا المقــام(6).

وهنــا تكمــن شــخصية ا�ميــر عبــد 
مدينــة  لرمــوز  احترامــه  فــي  القــادر 
تلمســان، وهــذا فعــ� مــا دفــع بالســكان 
قائــدا  وجعلــه  حولــه  ا�لتفــاف  إلــى 
قبضــة  مــن  لتحريرهــم  عليهــم  ووليــا 
ا�حتــ�ل الفرنســي الــذي عــاث فــي 

فســادا. ا�رض 

يــزال  مــا  المنبــر  هــذا  إن  نقــول: 
موجــودا إلــى يومنــا هــذا، وفــي حالــة 
بعــض  عليــه  طــرأت  فقــط  جيــدة، 
حيــث  اللــون  فــي  مثــ�  التغييــرات 
كان يحمــل صبغــة خضــراء وتحولــت 
ممــا  ســميكة  بنيــة  صبغــة  إلــى  ا�ن 
جعــل بعــض الكتابــة المنقوشــة عليــه 
وخصوصــا فــي ا�ســفل تختفــي نهائيا.

اللون: بني.
المكونات: الخشب.

طول مقدمة المنبر: 2,51م
طول مؤخرة المنبر: 2,80م.

عرض المنبر: 1م.
(تصوير الباحث 2012م).

عدد أدراجه: 9 درجات متساوية 
الطول والعرض.

عنصريــن  علــى  المنبــر  احتــوى 
وهمــا: الزخرفــة  فــي  أساســيين 
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فيــه  النباتي:ويعتمــد  العنصــر   /*
شــديدة  وا�وراق  ا�غصــان  علــى 
التحويــر، كمــا اســتخدم فيهــا أســلوب 
التقابــل فــي جميــع ا�شــرطة الزخرفية، 
إذ أعطــت تزيينــا وجمــا� لهــذا المنبــر، 
كمــا ن�حــظ أن الزخــرف النباتي شــغل 
المنبــر:  مــن  العليــا  الث�ثــة  الحــواف 
الشــريط العلــوي ا�فقــي، والشــريطين 

العمودييــن. الجانبييــن 

(تصوير الباحث 2012م).

ــل فــي أوراق  ــة: تتمث *عناصــر نباتي
ــات. وأغصــان النب

*/ العنصــر الهندســي: هــو عنصــر 
الشــكل  اســتعمل  مزيــن  تأطيــري 

الهندســي لضبــط الفضــاءات وتوزيعهــا 
بشــكل جيــد وجميــل، أســتخدم كذلــك 
التقابــل  أســلوب  العنصــر  هــذا  فــي 
ا�يمــن  الجانبيــن  علــى  وخصوصــا 
العلــوي  الشــكل  عــن  أمــا  وا�يســر، 
فقــد جــاء مشــبكا ذو فجــوات مربعــة.

الشــكل الهندســي وهــو عبــارة عــن 
معينــات مرصعــة الشــكل العلــوي مــن 
المنبــر، وهــذا هــو الجــزء المشــبك منــه 
وهــو  الجانبيــن،  علــى  يوجــد  الــذي 

ــر. ــا جــل المنب يكســو تقريب
(تصوير الباحث 2012م).
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أمــا عــن الكتابــة الموجــودة علــى 
حظهــا  أخــذت  كذلــك  فهــي  المنبــر 
موزعــة  أنهــا  فنجــد  الزخرفــة،  مــن 
بشــكل انتظامــي محتــرم ودقيــق، فاســم 
ــه  ــم يلي ــر ث ــة وضــع أعلــى المنب الج�ل
فــي الدرجــة الثانيــة اســم ســيدنا محمــد 
بقيــة  أمــا  وســلم،  عليــه  ا�  صلــى 
الكتابــة فهــي موزعــة علــى الجانبيــن 

وا�يســر. ا�يمــن  العمودييــن 

موضع الكتابة على المنبر.

(تصوير الباحث 2012م).

ثانيا ـ طاحونة ا�مير عبد القادر:

بيــن  مــن  الطاحونــة  هــذه  تعــد 
المتبقيــة  ا�ثريــة  المعالــم  أهــم 
تاريخهــا  يرجــع  حيــث  بتلمســان، 
 1836 بيــن  مــا  الفتــرة  إلــى 
هــي  الفتــرة  وهــذه  1842م  ـ 
التــي  تافــراوت  قلعــة  بنــاء  فتــرة 
أنشــئت  �حقــا(7)،  ذكرهــا  ســيأتي 

ا�ميــر  (رحــات  الطاحونــة  هــذه 
اســمها  بمنطقــة  القــادر)  عبــد 
بلديــة  شــمال  تقــع  ”الحبــ�ت“ 
ســبدو (7 كلــم شــمال المدينــة)(8)، 
عبــد  ا�ميــر  قــرار  بناءًعلــى  وهــذا 
بنائهــا  علــى  حــرص  الــذي  القــادر 
تمــول  اقتصاديــة  كقاعــدة  لتكــون 

الغذائيــة(9). بالمئونــة  قواتــه 

الطاحونــة  موقــع  يحتــل 
حيــث  هامــة  اســتراتيجية  مكانــة 
شــديد  ســفح  علــى  تتواجــد  أنهــا 
الميــاه  بتدفــق  يســمح  ا�نحــدار 
تشــكل  التــي  الميــاه  هــذه  نحوهــا، 
دواليــب  بهــا  تتحــرك  طاقــة  مصــدر 
با�ضافــة  الكبيــرة،  الطاحونــة  هــذه 
مــن  تصــدر  الميــاه  هــذه  أن  إلــى 
”عيــن  ميــاه  همــا   مهميــن  منبعيــن 
الطاقــة“(10) وميــاه ”غــار بومعــزة“(11) 
الواقــع شــمالها علــى بعــد 900م(12).
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موقع الطاحونة (الحب�ت).
موقع غار بومعزة.

(تصوير الباحث 2012م).

علــى  با�عتمــاد  الطاحونــة  بنيــت 
الكلســية  مــواد محليــة(13) كالصخــور 
والطيــن المبلــل بالمــاء لبنــاء الجــدران 
ومــواد جلبــت مــن مناطــق أخــرى أو 
حتــى مــن الخــارج كســبائك الحديــد 
وا�خشــاب المعــدة للســقف، حيــث 
والبــ�ط،  القرميــد  علــى  اعتمــد 
إضافــة إلــى أجهــزة تشــغيل آليــة مــن 
اســتمرت  المخبــزة(14)،  إلــى  الطحــن 
الطاحونــة فــي ا�شــتغال أثنــاء الفتــرة 
ا�ســتعمارية وحتــى فــي فتــرة مــا بعــد 

ا�ســتق�ل(15).

دو�ب  مــن  الطاحونــة  تتشــكل 
كبيــر تحركــه الميــاه التــي تنحــدر نحــوه 
ــدور بشــكل  ــه ي بقــوة شــديدة مــا يجعل
أســرع، أضــف إلــى ذلــك القُمــع الكبيــر 
الــذي يوضــع فيــه الطحيــن لتســحقه، 

موجــودة  كبيــرة  عجلــة  وتحركــه 
بجانبــه، ثــم وجــود فــرن كبيــر يوضــع 

فيــه الطحيــن بعــد ذلــك.

الطاحونــة.  داخــل  الكبيــر  القُمــع 
دو�ب  تحــرك  التــي  المــاء  *ســاقية 

الطاحونــة.
(تصوير الباحث 2012م).
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أدوات استعملت داخل الطاحونة.

 فرن الطاحونة.

المذكــور  العقــد  حســب  وعلــى 
فــإن هــذه الطاحونــة المائيــة أرجعــت 
الذيــن  بومــدان  عائلــة  إلــى  ملكيتهــا 
ــى شــؤونها الخاصــة، مــن  يقومــون عل
الترميــم  إلــى  أدواتهــا  علــى  محافظــة 
البســيط فــي شــكلها الخارجــي بعدمــا 
ــي الســبعينيات،  توقفــت عــن العمــل ف
للثقافــة  عاصمــة  تلمســان  وبتتويــج 
شــأن  فــي  النظــر  تــم  ا�ســ�مية 
ترميمهــا  علــى  والعمــل  الطاحونــة 

هياكلهــا(16). بنــاء  وإعــادة 

أعمال الترميم والصيانة لطاحونة ا�مير 
عبد القادر، 2011م.

(تصوير الباحث 2012م).

ثالثا/ ـ قلعة تافراوت:
القــادر  عبــد  ا�ميــر  انتهــج 
اســتراتيجية عســكرية محكمــة تعتمــد 
علــى بنــاء حصــون وقــ�ع إلــى جانــب 
كل مدينــة فجعــل الوطــن سلســلة مــن 
القــ�ع المحصنــة تحمــي المــدن(17)، 
وقــد ســميت هــذه الحصــون بمدن عبد 
القــادر(18)، مثلــت هــذه المعســكرات 
المــدن  ســكان  �ســتقبال  م�جــئ 
المجــاورة المهجــورة فــي أيــام الحــرب 
إضافــة إلــى أهميتهــا العســكرية، ونذكر 
بوغــار،  القــ�ع:  هــذه  أهــم  بيــن  مــن 
والبــرج،  القلعــة  ســعيدة،  تعــازة، 
ــرب تلمســان(19). ــراوت ق ــة، تاف مازون

إلــى  بنــي  تلمســان  مدينــة  فمثــ� 
جانبهــا حصــن داكمــت وفــي جنوبيهــا 
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حصــن بوغاروســبدو(20)، هــذا ا�خيــر 
(أي ســبدو) ويســمى أيضــا تافــراوت 
أنشــئت مــا بيــن 1836 ـ 1842م(21)؛ 
فقــد تــم تشــييدها بإشــراف البوحميــدي 
علــى  القــادر  عبــد  ا�ميــر  خليفــة 
هــذا  تحمــي  كانــت  وقــد  تلمســان، 
مدفعيــة،  قطــع  تســع  الحصــون 
مقاتــل  آ�ف  ث�ثــة  إيــواء  وتســتطيع 
الــذي  الطــرق  وكانــت  المشــاة،  مــن 

الوعــورة(22). شــديدة  إليهــا  تــؤدي 

لوحة تذكارية موضوعة على جدار قلعة 
تافراوت.

(تصوير الباحث 2012م).

هــذه  بنــاء  مــن  الهــدف  كان 
نقــاط  خلــق  هــو  والقــ�ع  الحصــون 
وأســس  لقوتــه  وإســناد  ارتــكاز 
اقتصاديــة لدولتــه الناشــئة، وقــد حــرص 
ا�ميــر عبــد القــادر علــى أن يــؤدي كل 
تقســيم  يشــبه  دورا  بــرج  أو  حصــن 
العمــل وهكــذا كانــت قلعــة تافــراوت 
مســتودعا للمئونــة والعتــاد الحربي(23).

لقــد تــم اختيــار هــذا الموضــع نظــرا 
لقربــه مــن الينابيــع المائيــة، كمــا تمكــن 
ا�ميــر عبــد القــادر مــن رصــد العــدو 
المحتمــل قدومــه مــن الجهــة الشــمالية 

والتحــرك بســرعة لمواجهتــه(24).

رابعا/ ـ معركة سيدي إبراهيم:
إلــى  القــادر  بوصــول ا�ميــر عبــد 
القائــد  حــذّر  إبراهيــم  ســيدي  منطقــة 
كافينيــاك الجنــرال مونتانيــاك الــذي كان 
متمركــزا بالغــزوات بحاميتــه مــن خطــر 
ا�ميــر، إ� أن مونتانيــاك لــم يصــغ لهــذا 
الخبــر وقــرر إ� أن يخــرج من الغزوات 
يــوم 21 ســبتمبر 1845 ومعــه حوالــي 
420 جنديا(25)متجهــا صــوب معســكر 

ا�ميــر عبــد القــادر وقواتــه.

ويرجع سبب حصول معركة سيدي 
إبراهيــــــم إلــى أن ا�مـــــــير عبــد القـــــــادر 
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قدقطــع الطريــق البــري المــؤدي لمدينة 
تلمســان وبالتالي قطع المؤن الفرنســية 
التــي كانــت تصــل إلــى تلمســان، فــأراد 
ــك إدخــال المــؤن مــن  الفرنســيون بذل
جهــة  مــن  وخصوصــا  البحــر  جهــة 
منطقــة الغــزوات فــأدرك ا�ميــر عبــد 

القــادر خطــة الفرنســيين هــذه(26).

اســتعد أنصــار ا�ميــر عبــد القــادر 
مســيردة)  ـ  زيــري  بنــو  ـ  (الســواحلية 
الفرنســي،  الجيــش  اقتــراب  لخطــر 
وأرادوا ا�نتقــام مــن العــدو الــذي أبــاد 
قبيلــة ”أو� ريــاح“ فــي ”الظهــرة“ فــي 
ا�ميــر  أحــاط  شــهر جــوان 1845م. 
مونتانيــاك  جيــش  حــول  وأنصــاره 
 ،23 الطرفيــن(  بيــن  المعركــة  ودارة 
فيهــا  قتــل   ،(1845 26ســبتمبر 
مونتانيــاك وعــدد كبيــر مــن جنــوده(27)، 
ــوا  ــم ينــج منهــم إ� عــدد قليــل لجئ ول
إلــى ضريــح ســيدي إبراهيــم واحتمــوا 
أنهــم  الروايــات  وتذكــر  قبتــه،  تحــت 
ظلــوا لمــدة أســبوع كامــل بينمــا ا�ميــر 
عبــد القــادر فــي الجهــة المقابلــة لهــم 
الزيتــون) (شــجرة  الشــجرة  تحــت 
(28) يقــوم بمحاصرتهــم، وفــي صبــاح 

الجنــود  هــؤ�ء  خــرج  الســابع  اليــوم 
متســترين تحــت ذلــك الضبــاب الــذي 

مــن  وتمكنــوا  المنطقــة  يســود  كان 
الفــرار، وتضيــف الروايــات أن عــددا 
منهــم مــرّ علــى واد زيــري(29) وهنالــك 
لقــي بعــض منهــم حتفهــم علــى أيــدي 
النســاء(30) ال�ئــي كــن يغســلن ثيابهــن 

الــوادي(31). طــرف  علــى 

نصــب تــذكاري وضعــه الفرنســيون 
ــاك  ــد مونتاني ــل القائ ــدا لذكــرى مقت تخلي
في معركةالجنود الفرنسيين واحتموا به.

ضريح سيدي إبراهيم

(تصوير الباحث 2012م).
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الحيــاة  لهــم  قُــدّر  الذيــن  وبعــض 
حياتهــم  كانــت  المعركــة  تلــك  بعــد 
أن  حتــى  والهلــع،  بالخــوف  مليئــة 
تفاصيــل مــا شــهدوه مــن الهــول خــ�ل 
تلــك ا�يــام الث�ثــة كانــت تتــردد فــي 
أح�مهــم أعوامــا طويلــة، ومثــال ذلــك 
صــرح  قــد  «تريســي»  الجنــدي  أن 
ســنة  المعركــة  عــن  مواطنيــه  �حــد 
1892بقولــه: ((كنــت خ�ل ث�ثة عشــر 
عامــا بعــد المعركــة تتــردد فــي أح�مــي 
فــي كل ليلــة بعــض تفاصيــل المعركــة 
المرعبــة حتــى اليــوم وبعــد 49 ســنة � 
تــزال تفاصيــل المعركــة حيــة فــي ذهنــي 

كمــا لــو شــاهدتها با�مــس))(32) .

خامسا/ ـ قلعة تُونت:
وهــي اســم قديــم لمدينــة الغــزوات 
وتعنــي العيــن أوالحاجــب، كان ا�ميــر 
عبــد القــادر يــؤدي ص�تــه فيهــا أثنــاء 
هــذه  وتقــع  المنطقــة،  بهــذه  تواجــده 
القلعــة حاليــا فــي حــي ســيدي عمــر.

ســاهم ســكان هــذه القلعة مســاهمة 
نشــاطات  جميــع  فــي  وقويــة  فعالــة 
وا�قتصاديــة  ا�جتماعيــة  ا�ميــر 
وتحركاتــه العســكرية، وخصوصــا فــي 
معركــة ســيدي إبراهيــم هــذه ا�خيــرة 

ل�ميــر  كبيــر  بنجــاح  كلّلــت  التــي 
ويرجــع  الفرنســي،  للجيــش  وهزيمــة 
ســبب اســتي�ء الفرنســيين علــى قلعــة 
تونــت هــو أن ســكانها هاجــروا منهــا 
منهــم  الفرنســيين  انتقــام  مــن  خوفــا 
بســبب تعاونهــم مــع ا�ميــر عبــد القــادر 

إبراهيــم(33). ســيدي  معركــة  فــي 

قلعة تونت بمدينة الغزوات.

(تصوير الباحث 2012م).
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سادســا/ ـ شــجرة الزيتــون (زيتونــة 
ا�ميــر عبــد القــادر):

المتواجــدة  الزيتــون  شــجرة  هــي 
بمنطقــة ســيدي إبراهيــم، تبعــد بضــع 
هــذه  تمتــاز  المنطقــة،  عــن  أمتــار 
الشــجرة بضخامتهــا وطولهــا المرتفــع، 
ســميت  ســنة،  مائتــي  عُمرهــا  يفــوق 
ــد القــادر بســبب أن  ــر عب بشــجرة ا�مي
ا�ميــر قــد تمركــز وخيــم حولهــا طيلــة 
الذيــن  الفرنســيين  للجنــود  حصــاره 
إبراهيــم  ســيدي  ضريــح  إلــى  لجــأوا 

يــده(34). علــى  انهزامهــم  بعــد 
مــكان تواجــد هــذه الشــجرة مرتفــعٌ 
يطــل علــى كامــل المنطقــة، لهــذا اختيــر 
مكانــا مناســبا لرصــد حــركات العــدو 
الفرنســي. مــا تــزال هــذه الشــجرة إلــى 
يومنــا هــذا بعــد أن ســقطت يابســة وقــد 
ســياجا حولهــا  المنطقــة  أهــل  وضــع 
أو  مــن مكانهــا  حفاظــا علــى زوالهــا 

اســتخدامها فــي أمــور أخــرى.

زيتونة ا�مير عبد القادر.

(تصوير الباحث 2012م).

ــة هــذه  ــرت هــذه الشــجرة طيل اعتب
المــدة رمــزا تاريخيــا يستشــهد بــه عنــد 
الحديــث عــن المنطقــة ومــا شــهدته من 
وخصوصــا  الفرنســيين  ضــد  معــارك 
معركــة ســيدي إبراهيــم التــي شــهدت 

تفاصيلهــا خطــوة بخطــوة.
سابعا ـ بُطمَةُ المَجاريح

وهــو مــكان قــرب مدينــة الغــزوات 
حيــث  الكبيــرة،  البُطمــة  شــجرة  عنــد 
خــاص  متنقــل  مستشــفى  يوجــد  كان 
ا�ميــر  لجيــش  الجرحــى  بالجنــود 
عبــد القــادر، حاليــا � يوجــد أثــر لهــذا 
فقــط(35). ا�ســم  ســوى  المستشــفى 
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ثامنا ـ ا�مير عبد القادر بندرومة:
ــة عبــد المؤمــن بــن  عنــد ذكــر مدين
علــي(36) (ندرومــة) يتبــادر إلــى أذهاننــا 
ذلــك التاريــخ العريــق الــذي امتــازت 
ــة، فمــن  ــة متعاقب ــرات زمني ــة فت ــه طيل ب
ثــم  علمائهــا  إلــى  ا�ســ�مية  آثارهــا 
مــن  ولعــل  الشــريفة،  عائ�تهــا  إلــى 
ــة  ــر العائــ�ت شــهرة فــي مدين ــن أكث بي
ندرومــة هــي عائلــة بــن رحــال(37)، وقــد 
أنشــأت ع�قــة وطيــدة بيــن ا�ميــر عبــد 
القــادر وحمــزة بــن رحــال هــذا ا�خيــر 
وتقلــد  لندرومــة  حاكمــا  كان  الــذي 
مَثَّــل  أنــه  كمــا  وا�مامــة(38)،  القضــاء 
ــة  ــد القــادر وخلفــه فــي مدين ــر عب ا�مي
ا�داريــة  شــؤونه  كل  فــي  ندرومــة 
ــك  ــي ذل والعســكرية، وكان يســاعده ف
ابنــه مصطفــي بــن حمــزة بــن رحــال.

بقائــه  فتــرة  وطيلــة  ا�ميــر  كان 
”دار  منــزل  فــي  يقيــم  بندرومــة 
القاضــي“ لمالكــه بومديــن بــن رحــال 
ــد  ــر عب ــة أهــدى ا�مي ــون صداق وكعرب
مــن  صحــن  القاضــي  لــدار  القــادر 
الفخــار وضــع وســط ســاحة المنــزل 
(الحَــوشُ) كمــا أهــدى لــه لوحــة كبيــرة 
عليهــا طابــع ا�ميــر، وهــذا كلــه جــزاء 
الدعــم الــذي تلقــاه ا�ميــر عبــد القــادر 

والقاضــي  رحــال  بــن  بومديــن  مــن 
رحــال. بــن  حمــزة 

ا�ميــر  أن  الروايــات  تذكــر  كمــا 
وأنجــب  ندروميــة  امــرأة  مــن  تــزوج 
معهــا طفــ�، ولكــن لــم تقــدر لــه الحيــاة 
ــة  فمــات ودفــن فــي مقبــرة وســط مدين
”ســيدي  مقبــرة  لهــا  يقــال  ندرومــة 

البيجــاوي“(39). أحمــد 

تاسعا/ـ دار الس�ح بالغزوات:
هي الدار التي قضى بها ا�مير عبد 

القادر ليلته ا�خيرة بعدما تم ا�تفاق 
على كل شروطه، وقد عقد هذا 

الحوار (ا�تفاق)ناحية سيدي الطاهر 
بقرية النخلة (تسمية لشجرة النخلة 

التي تتواجد بها)، إذن تم هذا الحوار 
يوم 15 محرم 1264هـ الموافق ليوم 
23 ديسمبر 1847م الساعة الثانية 
عشر زوا� وتحت جذع النخلة 
حيث وقعت قيادة أركان الجيش 

الفرنسي بالجزائر ممثلة في شخص 
الجنرال �موريسيار والجنرال 
كافينياك والعقيد مونتوبان باسم 

ابن ملك فرنسا الدوق دومال على 
جميع شروط ا�مير عبد القادر بن 
محي الدين مقابل وقف القتال(40). 
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دار الس�ح التي قضى فيها ا�مير عبد القادر 
ليلته ا�خيرة.

(تصوير الباحث 2012م).

كنــف  فــي  نفســه،  اليــوم  وفــي 
المســجد ســيدي إبراهيــم أدى ا�ميــر 
ــي الظهــر والعصــر  ــد القــادر ص�ت عب
ثــم  النخلــة(41)،  معاهــدة  بنــود  بعــد 
ــي غــادر علــى ظهــر  ــوم الموال فــي الي
يــوم  ”�صمــودي“  فرنســية  ســفينة 
مينــاء  نحــو   (42)1847 ديســمبر   24
فــي  ليســجن  ثــم  الفرنســية  تولــون 

أمبــواز.
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المسجد الذي أدى فيه ا�مير عبد القادر 
ص�تي الظهر والعصر.

منبر المسجد.
(تصوير الباحث 2012م)

اللوحــة  فــي  ورد  مــا  نذكــر  وهنــا 
مينــاء  أمــام  الموضوعــة  التذكاريــة 

الغــزوات:

الحمد � و� غالب سواه.

بعــد بنــود معاهــدة النخلــة بتاريــخ 
ليــوم  الموافــق  1264هـــ  محــرم   15
23 ديســمبر 1847م فــإن ا�ميــر عبــد 
ــن رمــز الوحــدة  ــن محــي الدي القــادر ب
الجزائريــة  الدولــة  الوطنيــة ومؤســس 
الحربيــة  البارجــة  ركــب  الحديثــة 
”الصولــون ” يــوم 16 محــرم 1264هـ 
1847م  ديســمبر   24 ليــوم  الموافــق 
مــن بلــدة الغــزوات إلــى هجرتــه بعدمــا 

أدى 17 ســنة مــن المعــارك.
مؤسسة ا�مير عبد القادر.
فرع وهران.

فقــد  النخلــة  شــجرة  عــن  أمــا 
مكانهــا،  مــن  واجتثــت  قطعهــا  تــم 
وغرســت مكانهــا نخلــة أخــرى، وذكــر 
ــا بعــض أعيــان المنطقــة أن الشــجرة  لن
ا�صليــة بعــد اجتثاثهــا حولــت إلىدائــرة 

الغــزوات(43). 
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شجرة النخلة
 وقعت تحتها بنود معاهدة النخلة

 FRANCIS LLABADOR (44) :المصدر
(تصوير الباحث 2012م).

الخاتمة:
نســتنتج فــي ا�خيــرأن تلمســان هي 
مــن بيــن أهــم المناطــق التــي حظيــت 
وأدبيــة  وفكريــة  تاريخيــة  ببصمــات 
لدرجــة  وذلــك  القــادر،  عبــد  ل�ميــر 
الع�قــة التــي ربطــت بينهمــا، فمــا كان 
ل�ميــر إ� أن يخلــد صفحــات مشــرقة 
شــعيب،  مديــن  أبــي  ســيدي  بمدينــة 

وهــو القائــل فيهــا: 

تْ تِلِمْسَانُ يَدَيْهَا وْنِ مَدَّ إِلَى الصَّ

وَلَبَّتْ فَهَذَا حُسْنُ صَوْتِ نَدَاهَا

حافظــت  لطالمــا  تلمســان  إن 
علــى آثــار الحضــارات التــي تعاقبــت 
عليهــا وهــا هــي ا�ن تحفــظ وتصــون 
حضــارة ا�ميــر عبــد القــادر، حضــارة 
امتــازت بالعلــم والمعرفــة فــي ضــوء 
محطاتهــا التاريخيــة، ولعــل مــن بيــن 
تلــك ا�ســس التــي ســاهمت فــي تلــك 
الحضــارة نجــد الــوازع الدينــي الــذي 
امتــاز بــه ا�ميــر عبــد القــادر، وانعكــس 
ومحبتــه  ا�خ�قيــة  تصرفاتــه  علــى 
للعلمــاء، فنــرى أنــه حــرص علــى بنــاء 
أبــي  ســيدي  لمســجد  الشــرف  منبــر 
الجانــب  فــي  ونــراه  شــعيب،  مديــن 
بنــاء  مــن  بــه  قــام  ومــا  ا�قتصــادي 
وتشــييد للطاحونــة «الحبــ�ت» لتكــون 
المخــزن الغذائــي الــذي ترتكــز عليــه 
دولتــه، كمــا نجــد الخطــط العســكرية 
التــي امتــازت بهــا قواتــه وهــذا مــا أثمــر 
انتصــاره فــي معركــة ســيدي إبراهيــم 
التــي مزجــت بيــن النصــر وا�نســانية 
إليهــا ا�ميــر  إلــى آخــر نقطــة وصــل 

عبــد القــادر.
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الســاعة 10: 00 بمقــر المســجد.

عبــد  ا�ميــر  طاحونــة  محمــد،  يــوب  بــن   (7)
القــادر بســبدو ـ معلــم يعانــي ا�همــال فهــل 
مــن مغيــث، جريــدة صــوت الغــرب، العــدد 
جــوان   02 ا�ثنيــن  الذاكــرة  قســم   ،1710

.20 ص:   ،2008

(8) بــن يــوب محمــد، تقريــر عن الدراســة الميدانية 
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(11) مقابلة شفوية مع أعيان المنطقة 2012.

الدراســة  عــن  تقريــر  محمــد،  يــوب  بــن   (12)
المرجــع  «الحبــ�ت»،  لموقــع  الميدانيــة 

لســابق. ا

(13) دراســة ميدانيــة عــن مكونــات هــذه الطاحونة 
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2012، ومقابلــة شــفوية مــع عائلــة (بومــدان) 
التــي ترجــع إليهــم ملكيــة هــذه الطاحونــة.

الدراســة  عــن  تقريــر  محمــد،  يــوب  بــن   (14)
المرجــع  «الحبــ�ت»،  لموقــع  الميدانيــة 

لســابق. ا

إلــى عقــد الملكيــة الخاصــة لعائلــة  (15) ينظــر 
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(16) مقابلــة شــفوية مــع عائلــة  بومــدان، المرجــع 
السابق.

ــر  ــرة بديعــة الحســني الجزائــري، ا�مي (17) ا�مي
الحقيقــة  بيــن  ووثائــق  حقائــق  القــادر  عبــد 
.30 ص:  الجزائــر،  المعرفــة،  دار  والتحريــف، 

(18) نفسه، ص: 27.

(19) بن يوب محمد، المشــروع السياســي ل�مير 
عبــد القــادر مــن القبيلــة إلــى الدولــة المركزيــة، 
ــان، العــدد الثامــن،  ــة ا�دي مجلــة أنثروبولوجي
تلمســان، ديســمبر  بلقايــد  بكــر  أبــي  جامعــة 

2010، ص: 19 ـ 20.

(20) ا�ميــرة بديعــة الحســني الجزائــري، المرجــع 
الســابق، ص: 30.

عبــد  ا�ميــر  طاحونــة  محمــد،  يــوب  بــن   (21)
الســابق. المرجــع  بســبدو،  القــادر 

(22) ا�ميــرة بديعــة الحســني الجزائــري، المرجــع 
الســابق، ص: 28.

الدراســة  عــن  تقريــر  محمــد،  يــوب  بــن   (23)
المرجــع  «الحبــ�ت»،  لموقــع  الميدانيــة 

لســابق. ا
(24) نفسه.

(25) أبــو عمــران الشــيخ، حــول معركــة ســيدي 
حــول  الوطنــي  الملتقــى  أعمــال  إبراهيــم، 
الذكرى 151 لمعركة ســيدي إبراهيم، تلمســان 

ـ 11. ـ 23 ســبتمبر1996، ص: 10   21

بــن داود أحمــد، رئيــس جمعيــة أصدقــاء   (26)
شــفوية  مقابلــة  الغــزوات،  بمدينــة  الكتــاب 
يــوم 29أوت 2012 علــى الســاعة 13: 10 

بمنزلــه.

(27) أبــو عمــران الشــيخ، حــول معركــة ســيدي 
إبراهيــم، المرجــع الســابق، ص: 11.

(28) مقابلة شــفوية مع الشــيخ ســليماني شــارف، 
يــوم ا�ربعــاء 29 أوت 2012 علــى الســاعة 

11: 20 بمنطقــة ســيدي إبراهيــم.

عبــد  عبــدي  الشــيخ  مــع  شــفوية  مقابلــة   (29)
القــادر، يــوم 09 ســبتمبر 2012 علــى الســاعة 

الغــزوات. بمنطقــة   22  :11
(30) كان مــن بيــن هــؤ�ء النســاء امــرأة تدعــى 
البنيــة  شــديدة  كانــت  قــدور»  بنــت  «العافيــة 
أنهــا  عنهــا  يــروى  بحيــث  المــزاج،  وصعبــة 
بــن  الفرنســيين.  الجنــود  مــن  العديــد  قتلــت 

الســابق. المرجــع  أحمــد،  داود 

(31) مقابلــة شــفوية مــع الشــيخ عمــر شــارف، يــوم 
ا�ربعــاء 29 أوت 2012 علــى الســاعة 10: 

00 بمنطقــة ســيدي إبراهيــم.
عبــد  ا�ميــر  اســكندر،  المختــار  محمــد   (32)
وزعيــم  ثــورة  وقائــد  دولــة  مؤســس  القــادر 
أمــة، أعمــال الملتقــى الوطنــي حــول الذكــرى 
151 لمعركــة ســيدي إبراهيــم، تلمســان 21 ـ 

.41 ص:   ،1996 23ســبتمبر 
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(33) بن داود أحمد، المرجع السابق.
(34) مقابلــة شــفوية مــع الشــيخ عمــر شــارف، 

شــارف. ســليماني  والشــيخ 

 (35) مقابلــة شــفوية مــع الشــيخ كــرزازي ميلــود، 
يــوم 28 أوت 2012 علــى الســاعة 10: 15 

بمنطقــة الغــزوات.

(36) هــو أبــو عبــد المؤمــن بــن علــي الكومــي 
الندرومــي، ولــد عبــد المؤمــن بتاجــرا قريــة 
صغيــرة بناحيــة عابــد، تقــع فــي ســفح جبــل 
وهــي  845م،  ارتفاعــه  يبلــغ  الــذي  تاجــرا 
ث�ثــة  نحــو  وعلــى  ندرومــة  مدينــة  قــرب 
بيــن  مــا  يتــراوح  مولــده  هنيــن،  مــن  أميــال 
ينظــر  و500هـــ/1106م.  487هـــ/1094م 
عبــد  شــخصية  درار،  بــركات  أنيســة  إلــى: 
المؤمــن بــن علــي أميــر وســراج الموحديــن، 
حــول  الثانــي  الوطنــي  الملتقــى  أعمــال 
عبــد المؤمــن بــن علــي الكومــي الندرومــي 
عــدد  الموحديــة، ط1،  والدولــة  الجزائــري 
ـ 6  الموحديةبندرومــة 3  خــاص، الجمعيــة 

.9 ص:   ،1998 نوفمبــر 

والســؤدد،  الثقافــة  فــي  عريقــة  أســرة   (37)
ا�مامــة  مناصــب  بتولــي  أبناؤهــا  اشــتهر 
منطقــة  مــن  ينحــدرون  والقضــاء،  والتعليــم 
المشــهورة  طــرارة  بسلســلة  ف�وســن  جبــل 
بكونهــا قلعــة الموحديــن. ينظــر إلــى: جريــدة 
رحــال  بــن  أمحمــد  ســي  الع�مــة  التحريــر، 
يونيــو 2014،  ـ 1928م،  الندرومــي 1858 

ا�لكترونــي: الموقــع  علــى 

 http: //www. altahrironline. com 

    تــم ا�طــ�ع عليــه يــوم 2015/02/13، علــى 
الســاعة 16: 15.

ـ  العتيقــة  ندرومــة  ا�حــداث،  جريــدة   (38)
أصالــة، 13 جانفــي 2013،  ينطــق  التاريــخ 
 http: //www.  علــى الموقــع ا�لكترونــي
  elahdath. net/culture/16829. ht
تــم ا�طــ�ع عليــه يــوم 2015/02/13، علــى 

.30  :17 الســاعة 

الجمعيــة  رئيــس  الديــن،  عــز  ميــدون   (39)
الموحديةالمحافظــة علــى التــراث التاريخــي 
والثقافــي لمدينــة ندرومــة وضواحيهــا، مقابلــة 
يــوم 29 أوت 2012 علــى الســاعة  شــفوية 

ندرومــة. الجمعيــة  بمقــر   15  :14

التذكاريــة  اللوحــة  نــص  إلــى  ينظــر   (40)
النخلــة. موقــع  أمــام  الموضوعــة 

(41) ينظــر إلــى نــص اللوحــة التذكاريــة، الشــكل 
الموالــي.

التذكاريــة  اللوحــة  نــص  إلــى  ينظــر   (42)
الغــزوات. مينــاء  أمــام  الموضوعــة 

(43) مقابلة مع أعيان منطقة النخلة 2012.

 (44) FRANCISLLABADOR, NEMOURS 
(Djemàa ـ Ghazaouàt) Monographie 
Illustrée,»la typoـ  litho» et jules carbonel,2 
Rue de Normandie,ALGER 1948.




